
 ١

  "جبرا إبراهيم جبرا والقصة القصيرة"
  ٨/٢٩/٢٨-٢٠٠٤آب / بيت لحم/ مؤتمر جبرا

  ١٥/٨/٢٠٠٤أنجزت 

  

  عادل الأسطة
  

الذي سيخلص له، كما فعل  بالمحب ا القصة القصيرة، ولكنه لم يجعل منها فنّهكتب جبر      

يرهـا،  بعض كتاب القصة القصيرة في فلسطين، حيث ارتبط اسمهم بالقصة القصيرة دون غ

لقد انصرف جبرا عن هذا الفـن  . مثل نجاتي صدقي وسميرة عزام ومحمود شقير وأكرم هنية

مبكرا، واتجه إلى كتابة الرواية والنقد، وعاد في آخر أيامه ليكتب سيرته الذاتية، وليصـدرها  

عـرق وقصـص   " مجموعـة  والمجموعة القصصية الوحيدة التي أصدرها هي . في كتابين

بعات، لم يضف جبرا إلى طبعاتها الأخيرة سوى قصة واحدة، بدت فـي  ، في خمس ط"أخرى

ولـم  . على ما هي عليـه ) ١٩٨٩(بعد سنوات  الطبعة التي صدرت) ١٩٨١(الطبعة الرابعة 

ة مقدمة جديدة، ولم يضف إليها أية قصة جديدة، علما بأنه، فـي هـذه   تب جبرا لهذه الطبعيك

برواية ثانيـة  ) ١٩٨٩(، وأتبعها، بعد )١٩٨٦" (رىالغرف الأخ" الأثناء، كتب قصته الطويلة 

  ).١٩٩٢" (يوميات سراب عفان" هي 

  

ولم تنل القصة القصيرة تنظيرا وكتابة نقدية تطبيقية، من جبرا، الكثير أيضا، وهـذا مـا        

لفت أنظار أحد دارسيه، وهو الشاعر علي الفزاع الذي توقف أمام اهتمام جبرا بهـذا الفـن،   

لاقتضاب، قدم تتجلى فيهما السرعة وا" أن جل ما كتبه جبرا لا يتجاوز المقالتين  ورأى الفزاع

عليقا بسـيطاً  توقدم في الثانية . تواضعة لمجموعة قصصية لتوما الخوريفي إحداهما دراسة م

الفزاع، : ( على مجموعة قصصية لأدريس الخوري، وهذا التعليق لا يتجاوز الصفحة الواحدة

  ).٤٣، ص٤٢ص

  

إذا عرفنا أنه أقلع عن " ويرى الفزاع أن موقف جبرا من القصة القصيرة يزداد وضوحا      

فهو يرى فيها فنا سهلا سريعا، لا يستطيع اسـتيعاب تجربتـه كمـا    . ١٩٥٦كتابتها منذ عام 

يدعو الكتاب إلى الانصراف معه إلـى الفـن    -أي جبرا –تستطيع الرواية ذلك، ولذلك فهو 



 ٢

فأنـا إذن  ... إن القصة القصيرة فن سهل إذا قورن بالعمل الأكبر الرواية" الرواية : الأصعب

  ).٤٣الفزاع، ص". ( تابنا بالفن الأصعبكأطالب 

  :وما يراه الفزاع عموما صحيح، ولكن يمكن هنا الإشارة إلى ملاحظتين

القصصي على المجموعة القصصية التي صـدرت  الفزاع، وهو يدرس فن جبرا  اعتمد: أولا

وفـي  ) ١٩٨٩و ١٩٨١(، ولم يطلع على الطبعات اللاحقة )١٩٧٤(اد الكتاب العرب عن اتح

" البحث عن وليـد مسـعود  " قصة بعد فراغه من كتابة روايته كتب هاتين أشار جبرا إلى أنه 

التي أضافها إلى عنوان المجموعـة الأولـى،   " بدايات من حرف الياء" وهي قصة ) ١٩٧٨(

  ".ات من حرف الياءعرق وبداي" ليغدو العنوان هو 

  

، تاريخ إنجاز رسالته التي طبعت في العـام  ١٩٨٣توقف الفزاع أمام أعمال جبرا حتى : ثانيا

، وبعد هذين التاريخين عاد جبرا وكتب مراجعات نقدية لبعض القصص القصيرة، وقد ١٩٨٥

مـا  التي كانت تصدر في لندن، وعلـى  " الناقد" ظهر نقد جبرا التطبيقي على صفحات مجلة 

هنـا ينقصـني   : ( أذكر فقد كتب نقدا تناول فيه قصص كاتبات قصة قصيرة يقمن في الأردن

  ).التوثيق، لعدم توفر المجلة في نابلس، ولكنني شخصيا قرأت نقده هذا

  

وعلى الرغم من أن جبرا لم يصدر سوى هذه المجموعة، ولم يكتـب قصصـا قصـيرة         

، ١٩٤٨الرابعة إلى أنه كتب القصة القصيرة قبل عـام  كثيرة، إلا أنه أشار في مقدمة الطبعة 

، وقد تنـاول  )٦، ص٥، ط١٩٨٩ عرق وبدايات،( ونشر بعضها في مجلة الأمالي البيروتية، 

ياغي ، وأبرز هؤلاء عبد الرحمن ١٩٤٨ون هذه القصة، دون غيرها مما كتبه قبل عام الدارس

 ياغي، حياة، ص(لفني بذلك النمو ا شخوصه حيوية وتغيراً وتنوعاًا أكسب الذي رأى أن جبر

يعـد بحـق صـاحب المدرسـة     " وذهب، بناء على ذلك، إلى أن الأستاذ جبرا كـان  ) ٤٧٩

يصور طموح البرجوازيـة الصـغيرة   " الرومانتيكية الطبيعية للفن القصصي في هذه المرحلة

لقصـة  إلـى ا وعاد علي الفزاع ). ٤٨١ياغي، حياة، ص " ( وعنادها وإصرارها على الفوز

أن جبرا واحد من كتاب القصة القصيرة قبـل عـام   ودرسها أيضا، واعتبر دارسون آخرون 

، واصـف أبـو الشـباب   : ينظر(. على الرغم من أنه لم يصدر أية مجموعة قصصية١٩٤٨

  ).١٤٠ص

  

" موعته ، وتحديدا حين نشر مج١٩٤٨غير أن جبرا عرف جيداً كاتب قصة قصيرة، بعد عام 

الطبعة الثانية تحت  صدرت. (لت طبعاتها تحت عناوين مختلفةي تتاالت" عرق وقصص أخرى

علم جبرا، واختلفت الطبعة الثالثة عن الأوليبين ، دون )١٩٥٩" (نون في الظلالالمغ" عنوان 
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الرجـل الـذي كـان يعشـق     " و " الأختان وفاكهة الشوك" في أنها احتوت على قصتين هما 

وصدرت . أصدرت الطبعتين الأولى والثانية قد حذفتهما ، وكانت الدار الأهلية التي"الموسيقى

جبـرا،  ). ( ١٩٧٤، وعلى هذه اعتمد أكثر الدارسـين، بعـد   ١٩٧٤الطبعة الثالثة في دمشق 

وقد توقف الدارسون أمام هذه المجموعة، واستقبلت استقبالا جيدا، وإن اختلفت ). ٥عرق، ص

ا من المدينة، وفيما يخص أيضـا الشـكل   الآراء وتباينت أحيانا كثيرة، فيما يخص موقف جبر

  .الفني وقدرة جبرا على كتابة القصة القصيرة

  

  :استقبال الدارسين لقصص جبرا
  

  :توفيق صايغ
 ـ" عرق وقصص أخرى" كتب توفيق صايغ لمجموعة       رين مقدمة طويلة تزيد على العش

" صص هذه قصائد ة والحب، وذكر في صدر مقالته أن القنيصفحة، ناقش فيها موضوعي المد

" لا تقوم في نظري على الحادث أو الشخص أو الحوار بقدر ما تقوم على الرموز والإيحاءات

 هي القدس وبغداد ولندن وبوسطن، وفـي ، ومع أنها كتبت في أماكن مختلفة )٧عرق، ص( 

تجد الشقة بـين  "  -والكلام لصايغ –، إلا أنك ١٩٥٦و  ١٩٤٦متفاوتة ما بين أزمان مختلفة 

من جسر كعودة المؤلف مرة تلو المـرة إلـى ذات    د منها أكثرضيقة قام يححداها والأخرى إ

العالم الذي استمد منه وراح يخلقه، وكشخص البطل الذي هو أبدا هو وأن سمي أسماء مختلفة 

أعطيها قيمة بين قصة وأخرى، وكالرمزية الواحدة وإن اختلفـت فيهـا   وتبدلت الأدوار التي 

ولا يختلف كثير من الدارسين اللاحقين مع أكثر هذه الآراء، إذ يذهب ) ٧ة صعرق،: (الظلال

كثير منهم، كما سنرى، إلى أن جبرا كان يكتب عن تجاربه، بل وذهبوا إلى ما هو أبعد مـن  

را وسيرته الذاتية، وذهب بعض هؤلاء إلى الربط بين بعـض  بوهم يدرسون روايات جذلك، 

وإلى أن بعض الروايات ليست سوى كتابة مفصلة لبعض  القصص القصيرة وبعض الروايات،

هذا لا يعني أنهم ولكن ). ٧٣ وص ٧٢ وص ٦٩انظر إبراهيم خليل، ص. (القصص القصيرة

اتفقوا مع صايغ في كل ما ذهب إليه، بل أن اختلاف بعضهم مع بعض أحكام صايغ كان أكثر 

  .معه ممن اتفاقه

  

ى جبرا رمز ة، ورأى أنها لدنيا رمز المدوتحديد توقف صايغ أمام الرموز في القصص،     

إنها رمز الموت، وهكذا فـلا  ). ٨ص" (لك أن تفسر الرمز كما تشاء" وليس واقعا، وأضاف 

، وأهل المدينة كما يبدون في القصص أنصاف )١١ص. (حاجة لأبنائها أن ينتحروا فهم أموات
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، ولقد أقعدهم الشلل جميعا، وهكـذا  عنة والسأمهم مرضى يثرثرون، وقد أصيبوا بالمثقفين، إن

في المدينة حب ناجح كامـل، إنـه حـب مبتـور     وفوق هذا فليس . فهم عاجزون عن العمل

ولهـذا  ) ١٦ص( ، ولا أثمار في المدينة الميتة، فالرجال يتحدثون عن مؤخرة المرأة )١٥ص(

و متهتكـات لأن  بين نسوة المدينة اللائي هن إما مسـاحقات أ تصيبهم العنة التي تتفشى أيضا 

للرجال أكثر، ومع أن الحضور في القصص يبدو ). ١٦ص(أزواجهن عاجزون عن تمتيعهن 

إلا أن المرأة تحضر أيضا، وهي كما تبدو أنانية انتهازية همها إرواء صدى فيها غريزي، إنها 

سادية لعينة وفاتكة ومبعث شك ومصدر بلايا وشرور، ولهذا فهي موضوع سخرية الرجـال  

  ).١٧ص. (دينة، هؤلاء الرجال الذين يعجزون عن معرفة سرهافي الم

  

، )١٩ص(ة في قصص جبرا، كما يرى صايغ، مدينة هلاك لا مدينـة خـلاص   نيوالمد     

وطريق الظفر للبطل فيها يتم عن طريق الفن، وسعيه للخلاص سعي فردي لا جماعي، وهكذا 

  ).٢٥ص. (يهجر مدينته لأحيائها

  

ة ويذكر اسمها، وهي تارة القدس وطورا بغداد وثالثة لندن، إلا نيدد المدومع أن جبرا يح     

لا عجب إذن ألا يتفق . ة أكثر مما يناسب المدينة العربيةيبما كتب عنها يناسب المدينة الغر أن

وعلى سبيل المثال فقد ذهبت سـلمى  . جبرا للمدينةكثير من الدارسين مع آراء صايغ ورؤية 

  :هي تدرس الأدب الفلسطيني، إلى ما يليالخضراء الجيوسي، و

  

لمعالجة جبرا لموضوعي وقد عبر توفيق صايغ الذي كتب مقدمة عرق عن قبوله التام "      

دون أن ينتبه فيمـا  .. ة في بعض القصص، وعن إعجابه الواضح لهذه المعالجةنيالحب والمد

اعية الغربية أكثر مما يصح يبدو إلى أن وصف جبرا للخلل والانحلال يصح على المدينة الصن

  ).٥٣الجيوسي، ص" (على المدينة العربية في ذلك الوقت

  

وهي إذ تقارن بين المدينة في أعمال نزار قباني وفي قصص جبرا، ترى أن قباني عبر      

ما عرفته المدينة العربيـة فـي   تنفى كليا تعبير جبرا عن بعض عن المدينة العربية، دون أن 

" فمثلا النقاش حول الالتزام في الأدب، الذي برز في بعـض قصـص   . ادحينه، بخاصة بغد

عرفته بغداد، ولكن ما ورد عن أفكار أخرى تناولت الحب والعقم وقذارة المدينة مقارنة " عرق

  .بحرية الصحراء وفحولتها لا يبدو صادقا
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رت فيمـا بعـد   عمال اللاحقة لجبرا رأت أن نظرته للمدينة تغيلأوالجيوسي التي درست ا     

  .تغيرا لاحقا

يختلف ياغي، وهو يكتب عن المدينة فـي  . هنا يمكن الإشارة إلى ياغي بهذا الخصوص     

يرى المدينة هي محور المشكلات في قصص جبرا، مع ما ذهب إليه صايغ، فإذا كان الأخير 

، ، وهي فردية متطرفـة )٣٤٢ياغي، ص(فن جبرا، فإن ياغي يرى أن محورها فردية جبرا 

ويرى ياغي أن قرب الشبه بين بعض مواقف صايغ وبين بعض مواقف جبرا هي التي حملت 

هكذا يرى ياغي مع . صايغ على أن يرى في مقدمته هذا الرأي أزاء المدينة في قصص جبرا

  ).٣٤٢ياغي، . ( أنه يستخدم لفظة لعل

  

  :هاشم ياغي
"  ١٩٦٥-١٨٥٠ردن القصـيرة فـي فلسـطين والأ    القصـة " خصص ياغي في كتابه      

وقد عالجها موظفـا مصـطلحات نقديـة    . حوالي عشرين صفحة لمناقشة القصص) ١٩٦٦(

عرفتها الساحة العربية في حينه، مصطلحات يبدو توظيفها الآن خافتا وضعيفا، وأبـرز هـذه   

ج بـين  ، ونجد ياغي أحيانـا كثيـرة يمـز   "عيةالواق" و " الرومانسية" مصطلحا  تالمصطلحا

ويخلص إلى أن الأبعاد الرومانسية هي الغالبـة  . فيكتب عن واقعية ورومانسيةالمصطلحين، 

  ).٣٢٩ياغي، ص" ( في مجموعة جبرا إبراهيم جبرا

  

ونظراً لأن هذين المصطلحين مصطلحان فضفاضان، إذ هناك عشـرات الرومنسـيات        

، "رومانتيكيـة ال" حول ذلك انظر مثلا مقدمة كتاب محمد غنيمي هلال ( وعشرات الواقعيات 

نجد بعض الدارسين اللاحقين لا ) عبد الواحد لؤلؤة: ت) ديمين كرانت( لـ" الواقعية" وكتاب 

هذا الاخـتلاف نقـرأه فـي    لوخير مثال . اتفمن تصنييتفقون دائما مع ياغي فيما ذهب إليه 

الأختـان وفاكهـة   " دراسة إبراهيم خليل لبعض قصص المجموعة، فهذا حين يدرس قصـة  

  :، يعقب قائلا، وهي قصة درسها ياغي"الشوك

  

لبي يفضل شقيقتها هدى يا الانتحار لأن الدكتور رافد الحوالقصة التي تنتهي بمحاولة ثر"      

ياغي الـذي يؤكـد   عليها، وينوي الاقتران بها، ترد رداًَ غير مباشر على ملاحظات الدكتور 

  .لى أدب انعزالي سلبيويدعو إ -وكأنها سبة -مرارا وقوع جبرا في الرومانسية
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لبي تعارض زواجه من هدى لأن والدها ليس أكثر من ميكانيكي اهترأت يداه حرافد ال"  فوالدة

" ألا تبرز في القصة نزعة واضحة من نزعات الأدب الـواقعي؟  . لبيحفي إصلاح سيارات ال

  ).٧٥إبراهيم خليل، ص(

  

هو الذي هو أبدا هو، وأن سمي أسماء وإذا كان توفيق صايغ، كما رأينا، يرى أن البطل      

مختلفة، فإننا نرى ياغي يخلط دائما بين المؤلف والبطل، كأنما لا يرى فرقا بين جبرا وأبطال 

وقد عزز جبرا نفسه هذا، حين ذكر، فيما بعد، في سيرته الذاتية، أن بعض قصصه . قصصه

، كما عـززه  )١٨١هامش ص الأولى،  انظر البئر. ( ته الذاتيةالقصيرة تحوي شيئا من سير

انظر دراسته ( الدارسون الذين ربطوا بين أعمال جبرا وسيرته الذاتية، وأبرزهم خليل الشيخ 

، ٧٥وص ٧٠انظر كتابه، ص(وإبراهيم خليل ) ٨٨دا صكتاب القلق وتمجيد الحياة، وتحدي في

  ).٧٦ص

  

التي تذهب إلى مـا  ظات هذا يقر بملاح غي الذي يعرض لآراء توفيق صايغوالدكتور يا     

  ).٣٣٦ياغي، ص". ( حدة البطل في شخوص جبرا، وإن تغيرت الأسماءيشبه و

  

  :علي الفزاع
يدرس الفزاع، في رسالته الجامعية، قصص جبرا، تحت العناوين التـي يـدرس فيهـا         

وقد اعتمد الفـزاع  . المضامين والرؤى،و والشخصيات، والبناء الفني: والعناوين هي. رواياته

ولم يكتـف،  . حظات جيدة لا بأس بهالى آراء دارسين سابقين، وأبدى، في الوقت ذاته، ملاع

التي نشـرت قبـل   " ابنة السماء" قصة وحسب، وإنما درس " عرق" كما مر، بدراسة قصص 

انظـر،  (وإن لاحظ المرء أن ثمة إشكالية في التاريخ الذي ذكره في الهـامش،  . ١٩٤٨العام 

  .يولعله خطأ مطبع) ٩٠ص

  

. ثالثـة غائمـة  عن رؤى متفائلة وأخرى متشائمة، ووهو حين يكتب عن الرؤى، يكتب      

تبدو الأولى في قصص معينة، فيما تبدو الثانية في قصص . ويرى أن هذه تتحقق في القصص

  .وكذلك الثالثةأخرى، 

  

وقد خلص الفزاع، وهو يدرس الشخصيات في القصة القصيرة إلى ملاحظـات مهمـة،        

أبرزها أننا لا نجد حضورا واضحا لقضية فلسطين في هذه القصص، كما هـي الحـال فـي    
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وهي ملاحظـة  ). ١٨٩/١٩٠صالفزاع .." ( رواياته، بل نجد أن المسحة الإنسانية هي الغالبة

ملاحظ علـى الفـزاع بعـض الآراء الصـائبة     " لم يوافقه عليها إبراهيم خليل الذي رأى في 

شكل الفني للقصص، وإن كنا لا نشاطره في أن جبرا لم يتنـاول الهـم   والدقيقة فيما يتصل بال

إبـراهيم  " ( الأختان وفاكهة الشـوك " الفلسطيني في هذه المجموعة، فقد أشار إليها في قصته 

  ).٦٧خليل، ص

  

ن حضوره في القصص أقل مـن  يا حضور الهم الفلسطيني، بل قال إولم ينف الفزاع كل     

أي الفزاع درس بعض القصص وهـو يـدرس الشخصـية     -هدا أنحضوره في الروايات، ع

  ).وما بعدها ١٤٦الفزاع، ص. (الفلسطينية فيها

  

. وما يكتبه الفزاع، وهو يكتب عن الشخصية،يتطابق وما قاله صايغ وياغي مـن بعـده       

القصيرة هي شخصية المثقف وحسب، ولعل ذلك يرجع الشخصية القصصية في قصص جبرا 

توزيع ذاته على شخصيات أعماله القصصية، فقصصه القصيرة كتبـت فـي   ا جبرتعمد إلى 

م أي في الفترة التي كان فيها جبرا مثقفا وفقيـرا، فجـاءت   ١٩٥٦-١٩٥٠بين الفترة الممتدة 

شخصيات قصصه على شاكلته، أو هي على الأقل مستمدة من الوسط الاجتماعي الذي يعايشه 

البطل هو الـذي بـدا   : " عما قاله صايغ وعززه ياغي ، وهذا لا يختلف كثيرا)١٤٥الفزاع، (

  ).ياغي" (وحدة البطل في شخوص جبرا، وإن تغيرت الأسماء" و ) صايغ("  هو

  

ويعزز الفزاع ما ذهب إليه دارسون آخرون درسوا جبرا، مثل فاروق وادي، وذلك حين      

  :يكتب عن شخصية الفلسطيني في أعمال جبرا

  

إلى جانب الثقافة والتعلق لة أو إقبال المرأة الشديد على الرجل الفلسطيني التفوق والفحو"      

بالفن، هي الصفات التي منحها جبرا للفلسطيني في رواياته، وهي الصفات نفسها التي منحهـا  

ويخلص الفزاع إلى أن هناك شبها ). ١٤٦الفزاع، .. ( للفلسطينيين أيضا في قصصه القصيرة

  ).١٥٩الفزاع، ص ( .لشخصية الفلسطينيةكبيرا جدا بين جبرا وا

  

ويدرس الفزاع البناء الفني للقصص قصة قصة، وهذا ما لم ينجزه ياغي وتوفيق صايغ،      

على الرغم من أن كتابة الأول لم تخل من ملاحظات نقدية صادرة عن ناقد ملم بفن القصـة  

  .القصيرة، ملاحظات سنعثر عليها بكثرة فيما كتبه إبراهيم خليل
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  :إبراهيم خليل
، وهـو مثـل   "عرق وقصص أخرى" لدراسة إبراهيم خليل فصلا من فصول كتابه  يفرد     

، وإغفالـه  )١٩٧٤(الذين سبقوه يعتمد على الطبعة الثالثة الصادرة عن اتحاد الكتاب العـرب  

إنه . تهتعوزها الدقة، وإن كان هذا لا يقلل من أهمية دراس اًالطبعة الرابعة جعله يصدر أحكام

  .إلى هذه الطبعة التي يعتمدها على أنها الثانية، لا الثالثةيشير 

  

 ويقرأ إبراهيم خليل الدراسات السابقة التي أنجزت عن المجموعة، ويعرفها، ويفيد منها،     

وقد لاحظنا بعض هذا . ويعزز بعض ما صدر لأصحابها من أحكام تارة، ويختلف معها طورا

لـم  " يرى مثلا أن صـايغ  . رس ظواهر لم يدرسها الدارسون السابقونوهو فوق ذلك يد. آنفا

، )٦٦ص.. (يكن دقيقا بذكره أن القصص جميعا تبحث في صراع الإنسان بين المدنية والبداوة

. ويرى أيضا أن مما يقلل من أهمية مقدمة صايغ أن كاتبها لـم يلتفـت إلـى جوانـب فنيـة     

يا مع آراء ياغي فيما يخص تقسيم القصص حسـب  ، كما أن إبراهيم خليل لا يتفق كل)٦٦ص(

وقد أشرت، قبل قليل، إلى بعض آرائـه حـول دراسـة    . دبي، وقد مر ذكر ذلكالمذهب الأ

  .الفزاع

  

هـا وشخصـياتها وزمانهـا    لك، أجواء قصص جبرا، ويدرس بناءيعرض المؤلف بعد ذ     

سة عابرة جدا، ومما يرى أنـه  ومكانها ولغتها، تارة دراسة فيها قدر من التفصيل، وطورا درا

  :يكتب إبراهيم خليل حول هذا. جديد في دراسته دراسته للجانب الفني
 

لوها، فيما لم تستأثر البنية الفنية لهذه القصص بعناية أي من الدارسين، وأكثر الذين تناو"      

 ـ ها الآخـر  رأينا وذكرنا آنفا قللوا من شأنها، وعدوا بعضها خالياً من مقومات القصة وبعض

  ).٧٦خليل، ص. أ". ( أقرب إلى الرواية منها إلى أي شيء آخر

  

يكتب هذا علما بأنه أشار إلى دراسة الفزاع الذي كتب عـن البنـاء الفنـي للقصـص،          

  ).٢١١-١٨٩صالفزاع . (مساحة لا بأس بها من كتابهوخصص له 
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يف جديدا إلى الدراسـات  أن في دراسة إبراهيم خليل للغة في قصص جبرا ما يض وأرى     

وكنت أرغب في أن أكتب في هـذا الجانـب،   . كتب في هذا الجانب ما يفي بالأمر السابقة، إذ

غير أنني رأيت أنني قد لا أضيف إلى ما كتبه، تماما كما أنني كنت أرغب في أن أكتب عـن  

مدينـة   فصايغ كتب عـن . المكان والسرد، ورأيت أنني قد لا أضيف جديدا إلى ما سبق أيضا

جبرا، وعقبت الجيوسي على رأيه، وذهب غير دارس إلى أن البطل هو هو في أكثر قصصه، 

ورواية " مملتقى الأحلا"قصة وقد عزز هذا إبراهيم خليل حين ربط بين . بل في أكثر رواياته

" ورواية " أصوات الليل" وحين ربط بين قصة ) ٧١خليل، صإبراهيم " (يوميات سراب عفان"

  ).٧٣ص" (ي شارع ضيقف صيادون

  

وبخاصة دراسة واصف أبو الشباب، ودراسة محمود  -وعموما فأن ما تبقى من دراسات     

شريح، وهما دراستان أتى مؤلفاهما فيهما على قصص جبرا، وهما يدرسان القصة الفلسطينية 

  .لم تأت بجديد يذكر -القصيرة بعامة

  

ياغي، (. را القصيرة تبدو مشاريع روايةويكاد يتفق غير باحث على أن بعض قصص جب     

  ).٧٦، إبراهيم خليل، ص١٩٠، الفزاع، ص٣٤٣ص
 

  تابيـن الكـالزم  
مما لفت الانتباه وأنا أقرأ الدراسات التي أنجزت حول القصص اختلاف الدارسين حـول       

نها كتبها إلى أ) ١٩٨٣(لقد أشار جبرا في مقدمة الطبعة الرابعة . الزمن الكتابي اختلافا جزئيا

ودارسون لاحقون مـنهم  ) ٧صايغ، ص(، وهو ما عززه توفيق صايغ في تقديمه ١٩٤٦بعد 

واصف أبو الشباب الذي اعتمد على ما ورد في مقدمة صايغ، وأضاف، بناء على ذلـك، مـا   

، أو خلالـه، ومـن غيـر    ١٩٤٨وهذا يعني أن بعض هذه القصص قد كتب قبل عام : " يلي

حدد تاريخ هذه القصص لنعرف مدى التطور الفني للقصة الفلسطينية المتيسر أن نحدد بشكل م

  ). ١٤٠أبو الشباب، ص.." ( ، عند جبرا١٩٤٨قبيل سنة 

  

، ولعلـه  ١٩٥٦-١٩٥٠وخلافا لهؤلاء يذهب علي الفزاع إلى أن جبرا كتب قصصه بين      

ا هو نفسه، وهو اعتمد في هذا على المقابلات التي أجريت مع جبرا، وتحديدا تلك التي أجراه

  ).١٤٥الفزاع، ص. (يعد أطروحته الأكاديمية
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إلى تاريخ ) ١٩٩٤" (شارع الأميرات" وقد أشار جبرا نفسه في الجزء الثاني من سيرته      

قبـل عـام   " ملتقى الأحلام" ذهب مثلا إلى أنه كان كتب قصة . كتابة بعض القصص تحديدا

  :١٩٥١يتمها إلا بعد هذا العام، وتحديدا في عام  ، ولكنه لم١٩٤٧أي في عام  -، بعام١٩٤٨

      

، ١٩٤٧في هذه الأثناء عدت إلى قصة كنت بدأت كتابتها وأنا في القطمون بالقدس عام "      

كنت فـي الواقـع قـد    ". ملتقى الأحلام" غير أن أحداث النكبة منعتني عن إكمالها، عنوانها 

حات أعرف بالضبط، في ذهني، كيف أنهـي  أنجزت معظمها آنذاك، ولم تبق سوى بضع صف

بها القصة، ولسبب ما لا أكتبها، ولا سيما بعد أن شغلتني ببغداد قصة طويلة في ثلاثة مقاطع، 

" ، بدأت في تلك الفترة أيضا بكتابة مقطعها الثالث والأخير، بعنوان "السيول والعنقاء" عنوانها 

  ).١٧٣جبرا، شارع، ص" (الكتب وحفنتان من تراب

  

، وهـذا مـا   ١٩٥٦، ١٩٤٦وهكذا يتضح أن قصص جبرا كتبت، بالفعل، بين السنوات      

  .١٩٨٣عززه، كما لاحظنا، جبرا في مقدمة طبعة 

  :بين الواقع والخيال
يرى هاشم ياغي الذي يقر بقدرة جبرا على القص ولملمة أطراف الأحاديث في قصصه،      

فيق أو الافتعال، يرى أن هناك ظاهرة أخرى مناوئـة  لملمة لا تعرف الكلل أو الإعياء، أو التل

لهذه الظاهرة تكاد تهدد بناءها، وهي ظاهرة تبدو في أن شخوص جبرا مبتورة الجذور بالحياة 

 ـ  ا الحية بالدم واللحم، ودوائر أحداثه، على خصبها القريب، ضيقة الأبعاد والدلالات علـى م

  .)٣٢٦ياغي، ص. (حولها من الحياة

، وحين يجمل رأيه في قصص "السيول والعنقاء" ياغي هذا الرأي، بعد أن يدرس ويكرر      

  :جبرا

تظل قصص جبرا مليئة بالحيوية، والبراعة في الحديث، رغم ما أشرنا –ومع هذا كله "      

إليه من انبتار الجذور بين هذا الحديث وأحداثه وشخوصه من جهة وبين أبعاد المجتمـع مـن   

  ).٣٤٣ياغي، ص". (حولهم

  

ولا يفهم من كلام ياغي أن جبرا يكتب قصصه من عالم الخيال والأحلام، قدر ما يفهـم       

  .منه أن جبرا فردي رومانسي انعزالي، يجنح نحو الرمز والرومانسية السلبية السوداء
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ويأتي جبرا نفسه، في المقابلات التي أجريت معه، وفي بعض كتاباته، على جانبي الواقع      

يال في قصصه، ويرى أن بعض ما كتبه مما لم يحدث على أرض الواقع، وإنما اسـتمده  والخ

في مقابلة أجراها معه عبد القادر الشاوي وحسن . من خياله، غدا، فيما بعد، ملموسا وقد تحقق

  :بحراوي وعبد الحميد عقار، يقول جبرا

  

هو وقع عـن  .. زعم أنه وقعوأي كلام ي.. وأي حدث.. الفنان يخلق... الفنان لا يكذب"      

لأنه يحقق .. ولعله أشد واقعية أو صدقا من حدث وقع بالفعل وقول بالفعل قيل.. طريق الخيال

  .أثرا في النفس قد لا يحققه الحدث كما وقع في صيغته الواقعية

  

وإذن ليس هناك كذب في الفن وإنما هناك قدرة على تشكل الحدث وصـياغته وشـحنه        

لوهم أو المتخيل عميقا ومؤثرا كالواقع، بل يكون أحيانا أشد تأثيرا من الواقـع  بحيث يصبح ا

  ).٢٩١جبرا، معايشة النمرة، ص". (نفسه

  

شـارع  " ليقوله في سيرته، فـي   ١٩٩٤، وعاد في العام )١٩٩٠(وقد قال هذا في العام      

ته في القدس، فـي  ، بعبارات أخرى، يتحدث في سيرته عما ألم بمكان سكناه وعائل"الأميرات

" ، حيث غمر الطوفان بيتهم، وشاهد يومها مشهدا كان وصفه من قبل في روايته ١٩٤٨العام 

  :وهنا يكتب جبرا. أي أن ما كان خيالا غدا واقعاً). ١٩٤٦/١٩٥٥" (صراخ في ليل طويل

  

وكانت دهشتي عظيمة في تلك اللحظة لرؤيتي بعيني مشهداً كنت وصفته يومـا كمـا   "      

، "صراخ في ليـل طويـل  " أيته بعين الخيال، قبل ذلك بحوالي سنتين، في روايتي القصيرة ر

  ).٢٠٣جبرا، شارع، ص". (وكأنني يومئذ إنما تنبأت بتلك الليلة الجحيمية

  

ابنـة  " بل لقد أشار جبرا إلى شيء كهذا مرات عديدة، من ذلك مثلا ما ورد عن قصته      

لقد أشار جبرا إلى أنه كتبها من خياله، وهي قصة فتاة تدرس  .١٩٣٨التي كتبها عام " السماء

أورد جبرا في سيرته قصته مـع  ) ٢٦جبرا، شارع، ص. (وتقيم في دير عتيق تهيؤاً للرهبنة

كأن الخيـال غـدا   . تشبه بطلة قصته التي كتبها ١٩٣٩/١٩٤٠فتاة انجليزية تعرف إليها عام 

  :يكتب جبرا. واقعا

  

مع برناديت، ابنة الستة عشر ربيعا التي كانت تهرب من المدرسة، أو وكانت لي قصة "      

التي كنـت  " ابنة السماء" ، من أجل أن نلتقي، فأشعر أن بطلة قصتي )لأنها كاثوليكية(الكنيسة 
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... تتجوهر فجأة بـين يـدي لدرجـة الفـزع    ...... قد كتبتها قبل ذلك بسنة واحدة في القدس

  .)٢٦جبرا، شارع، ص. (والنشوة

  

الرجل الذي كان يعشـق  " كان ردده سارد قصة ) ١٩٩٤(و ) ١٩٩٠(وما قاله جبرا في      

  :تفتتح القصة بالأسطر التالية على لسان السارد. -ولعل سارد القصة جبرا نفسه -"الموسيقى

ولكننـي  . إن قصتك يا هذا مسـتحيلة : هذه قصة غريبة يكاد المرء حالما يسمعها يقول"      

وسأرويها لك كما رويتها لغيـرك،  . قارئ أم لم يصدقها، لا أحجم عن روايتها ثانيةصدقها ال

  ).١٩٨جبرا، عرق، ص" (ولك أن تصدق أولا تصدق

  

لا تناسـب البيئـة    -أي في الخمسينات -وتبدو القصة، للقارئ العربي، في زمن كتابتها     

را قصته بهذه الأسطر على لسـان  العربية، قدر ما تناسب البيئة الغربية، وربما لهذا صدر جب

  .السارد

  

وقد توقف أمام الواقعي والخيالي، في كتابات جبرا، إبراهيم السعافين، ولاحـظ تقـاطع        

إذا كان الممكن أن نتبين الخطـوط  " الواقعي والمتخيل في حياة جبرا وفي فنه، وذهب إلى أنه 

يز الواضح بين شخصـياتهم الواقعيـة   الفاصلة بين الواقعي والمتخيل عند بعض الكتاب، للتما

وعالمهم المتخيل، فإن صعوبة بالغة تقف أمام من يحاول أن يتبين هذه الخطوط لدى جبـرا،  

وأنه قد يعمد إلـى  ... فجبرا حين يروي سيرته الذاتية لا ينفصل عن جبرا الروائي أو القاص

..." ة من الفن وكر الخيالاصطناع تقديم مادة متخيلة مقتبسة أو مؤلفة لتضفي على سيرته هال

ولعـل  : " يكتـب " يوميات سراب عفـان "، وحين يدرس السعافين رواية )١١السعافين، ص(

حاولت أن تجعل القارئ يقع تحت وهم الحقيقي والواقعي وهـو يقـرأ   " يوميات سراب عفان

  ).١٧٠السعافين، ص.." ( شخصيات وأحداثاً لا يقع مثلها إلا في غرائب الخيال

  

ا كان قارئ جبرا اليوم قد لا يستغرب بعض ما ورد في قصصه من أحداث، نظـراً  وإذ     

الحياة فيهـا تغيـراً    لأن هناك حوالي خمسين عاما تفصلنا عن أحداث تلك القصص، تغيرت

ما كان مستغربا حدوثه غدا يحدث ونقرأ عنه قصصاً واقعية، فإن قارئ جبرا  أنكبيرا، حيث 

وربمـا  . رى في أحداث قصص جبرا ضرباً من الخيال ليس إلاقبل خمسين عاما ربما كان ي

لهذا ذهبت سلمى الخضراء الجيوسي إلى أن جبرا وهو يكتب عن المدينة، إنما يكتـب عـن   

المدينة الغربية لا عن المدينة العربية، وربما أيضا لهذا استغرب بعض دارسي قصص جبـرا  

في هذه القصة نجد ". ملتقى الأحلام"  بعض ما يجري فيها من أحداث، كما هو الحال في قصة
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رباب تتنكر لخطيبها وتتعلق بصديقه الرسام، ولا تتورع عن الذهاب إلى بيت الرسام، والطلب 

وحين يزور خطيبها بيـت صـديقه   . منه أن يسمح لها بالبقاء في بيته مدة أسبوع أو أسبوعين

وقد تساءل علي الفزاع السؤال . مرالرسام ويجدها هناك لا يثور ولا يفعل شيئا وإنما يتقبل الأ

  :التالي

  

". فأي فتاة هذه يا ترى؟ هل نعرف شبيهة لرباب هذه في حياتنا العادية؟ لا أظـن ذلـك  "      

  ).١٩٨الفزاع، ص(

  :وأضاف

الفـزاع،  " (وأي شاب عربي هذا الذي يتقبل من خطيبته ما تقبله سـليم مـن ربـاب   "      

  ).١٩٨ص

  

  :ويعقب الفزاع وهو يفسر

يبدو لي أن جبرا فطن في نهاية قصته إلى أنها تفتقر إلى المنطق وإلى أنهـا لا تقنـع   "      

أحدا، فاستدرك، واعترف لنا بأن ما رواه لنا مجرد حلم لا صلة له بالحقيقة أو الواقع، فيقـول  

كل ما حدثتك به صحيح من بدء العاصفة إلى ما قبل الساعة التـي  : لصديقه الذي كان يحدثه

أو تظن أن فتاة مثل تلك يمكن أن توجـد إلا  .. ءت فيها رباب لوحدها إلى منزلي، أما البقيةجا

  ).١٩٩، ص١٩٨الفزاع، ص" (في خيالي؟

  

غير أن ما حدث مع أنور ورباب وسليم، حدث مع جبرا، يوم كان في لندن، ومع الفتـاة       

رد له جبرا فصلا كاملا فـي   ، وقد أف)يلستيف دنكر( وخطيبها ) غلاديس نيوبي( الإنجليزية 

وهنا نسأل هل فعـل جبـرا مـا كـان     ). ٣٨ص -٢٥جبرا، شارع، ص" ( شارع الأميرات"

ية؟ هل استبدل الأسماء العربية بأسـماء  المترجمون الأوائل يفعلونه حين كانوا يترجمون الروا

  .؟ ربماأوروبية

  

  بين سيرة جبرا وقصصه القصيرة

  
حظنا، يربط بين جبرا وشخوص قصصه، حتى قبل أن يكتب كان بعض الدارسين، كما لا     

، ومـن  )١٩٩٤" (شارع الأميـرات " و ) ١٩٨٦" (البئر الأولى" جبرا سيرته الذاتية بجزأيها 
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 ١٤٦و  ١٤٥الفزاع، ص(والفزاع ) على سبيل المثال فقط ٣٢٦هاشم ياغي، ص(هؤلاء ياغي 

  ).على سبيل المثال أيضا

  

د، هذا، فقد أشار غير مرة في سيرته إلى أنه كان محور بعـض  ولم ينف جبرا، فيما بع     

قصصه، وإلى أنه، وهو يكتب سيرته، أغفل بعض الأحداث والقصص، لأنها وردت في بعض 

، أو لأنه كتب بعض قصصه وقد استلهم فيها بعض )١٨١جبرا، البئر، ص(قصصه ورواياته 

  ).٢٠٣جبرا، شارع، ص(تجاربه 

  

ي قصص جبرا ورواياته جانبا من سيرته الذاتية التي لم يكتبهـا فـي   وعليه يجد المرء ف     

سيرته، ويجد أيضا فيها بعض ملامح من حياته وبعض تجاربه، وقد كتبها في زمن قريب من 

زمن جريان أحداثها ومعايشتها، وربما تفيد هذه القصص والروايات المرء كثيرا، لأن الكتابة 

لما هو الحال في السيرة الذاتية التي يفصـل بـين زمـن    عن الحدث كانت قريبة منه، خلافا 

جريان أحداثها وزمن كتابة هذه الأحداث حوالي أربعين عاما ويزيد أحيانا عشـرة أعـوام أو   

  .عشرين

  

وإذا ما كان هناك، اختلاف بين كتابة التجربة في القصص وكتابتها في السيرة، فمرده،       

ابته وما يترتب على ذلك من تطورات ألمت بوعي الكاتب إذن، الفارق الزمني بين الحدث وكت

  .ورؤيته للأحداث، ومن حالة نفسية كان عليها الكاتب أيضا، ومما بقي عالقا في الذاكرة

  

وقد التفت دارسون كثر إلى دراسة أعمال جبرا اعتمادا على سيرته، بخاصة أولئك الذين      

لك هو خليل الشيخ الـذي أنجـز دراسـة    ولعل أول من فعل ذ. درسوه بعض صدور السيرة

الشـيخ،  " (سيرة جبرا إبراهيم جبرا الذاتية وتجلياتها في أعماله الروائية والقصصية" عنوانها 

  ).وما بعدها ١٢٥وما بعدها، وأيضا الشيخ، الانتحار، ص ٧١القلق، ص 

      

وهكذا اعتمـد  . صدرقد  سته لم يكن الجزء الثاني من سيرة جبراوحين أنجز الشيخ درا     

فقط، ولم يقصر دراسته على الروايات، وإنما بحث عن السيرة، اعتمـاداً  " البئر الأولى"على 

ومـا ورد فـي   " البئر الأولـى " على السيرة، في القصص القصيرة، وقارن بين ما ورد في 

  .الروايات والقصص القصيرة
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. هو مشترك بين أعمال جبرا وسـيرته  وربما أراد الشيخ التمثيل فقط، لا أن يتتبع كل ما     

، ربما يربط بين بعض الأحـداث فـي السـيرة    "الغرف الأخرى"مثلا و" البئر الأولى" فقارئ 

من ذلك مثلا ما ألم بجبرا وزميله وهو في المغارة حيث كاد يتيه وزميله ويموتـان  . والرواية

  ).١٥٥وص ١٥٤جبرا، البئر، ص. (عطشا

  

يخ قد أنجز، فيما بعد، دراسة ثانية يدرس فيها أعمال جبرا اعتمادا ولا أدري إن كان الش     

  .على الجزء الثاني الذي صدر بعد إنجازه دراسته، أو أنه عاد وتوسع في الدراسة نفسها

ومن الذين التفتوا إلى العلاقة بين السيرة والأعمال الروائية والقصصية إبراهيم السعافين      

، وهو كتاب )١٩٩٦" (دراسة في فن جبرا إبراهيم جبرا الروائي": راياالأقنعة والم" في كتابه 

أي  -١٩٩٥، وأخرى أنجزها في العام )١٩٩٤(يضم دراسات أنجزها الدارس قبل وفاة جبرا 

  .بعد وفاة جبرا بعام

  

" ما لاحظه الدارسـون مـن وجـود    "لقد أشار السعافين في التمهيد الذي صدر به كتابه      

ولسنا في حاجة إلى جهد كبيـر  : " وقال" ة جبرا الشخصية في رواياته وقصصهمشابه من حيا

للعثور على هذه المشابه، فجبرا في تصريحاته ومقابلاته ومحاضراته ومقالاته وكتبـه يشـير   

ويذكر السعافين في تمهيـده مـا هـو    ). ٧السعافين، ص..." (إلى هذه المشابه، دون مواربة

  ).٨السعافين، ص(الأعمال الروائية والقصصية  مشترك في السيرة الذاتية وفي

  

، "الأديب الناقـد : " جبرا إبراهيم جبرا" والشيء ذاته تقريبا فعله إبراهيم خليل في كتابه      

، ٧٠إبراهيم خليـل، ص (فقد ربط بين ما ورد في سيرة جبرا وما ورد في قصصه القصيرة 

  ).٧٥وص

  

يوميات " ر لمقالته التي كتبها عن رواية جبرا ويبدو أن حسن خضر لم يخطئ حين اختا     

خضر، الاتحاد، حيفـا،  " (فصل جديد من سيرة ذاتية متواصلة: " العنوان التالي" سراب عفان

  :ولم يخطئ أيضا حين كتب). ٤/١٢/١٩٩٢

ولن يعثر الباحث عن السيرة الذاتية في الرواية العربية على نموذج أكثر صراحة من أعمال " 

يم جبرا، فهي أعمال تحيل إلى بعضها البعض، كأن كل واحد منها يعتبر استكمالا جبرا إبراه

الاتحـاد،  ..." (لسابقه وتمهيدا للعمل اللاحق، حتى لتبدو في هذا السياق سيرة ذاتية متواصلة 

٤/١٢/١٩٩٢.(  
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وإبـراهيم  ) ٨السعافين، ص(وربما يضيف المرء هنا، اعتمادا على آراء بعض الدارسين      

صيادون في " وردت برمتها في " أصوات الليل" ذهب السعافين إلى أن قصة  -)٧١يل، صخل

ملتقـى  " وذهب إبراهيم خليل إلى أن جبرا عاد إلى قصته ). ١٠السعافين، ص" (شارع ضيق

إبـراهيم خليـل،   " (يوميات سراب عفـان " وجعل منها روايته الأخيرة وهي رواية " الأحلام

هنا رأيا جديدا وهو أن جبرا يعيد صـياغة أحـداث مـؤثرة    وربما يضيف المرء  -)٧١ص

وتجارب مر بها صياغة جديدة، كل فترة من الوقت، وهنا قد يجد المرء مادة يدرسـها بنـاء   

إن قراءة عمل أدبي واحد، من قارئ واحد، في زمنين مختلفـين يـؤدي إلـى    " على مقولة 

إن كتابة تجربة ما، مر بهـا  : " لتغدو ، وذلك بعد أن يحور في هذه المقولة"قراءتين مختلفتين

وأعمال جبرا، بناء علـى  . المرء في فترة ما، في زمنين مختلفين يؤدي إلى كتابتين مختلفتين

  .مقولة النقاد، دليل على ذلك

  

  السيول والعنقاء نموذجاً

  

  :بين السيرة والقصة والرواية -
ى أن رغبة المؤلـف قـد   إل" عرق وقصص أخرى" يذهب هاشم ياغي، وهو يكتب عن      

نحو التعبير بالرواية أو القصة الطويلة إلى بعض قصص هـذه المجموعـة، حتـى    "تسللت  

منها أقرب إلى الطويلـة منهـا إلـى     -١أي السيول والعنقاء في ط -صارت القصة الأخيرة

القصيرة، ومن ثم جاءت في ثلاثة مقاطع، وحتى رأينا بعض ملامح الرواية تتسلل، وإن كـان  

" أيضـا " الغراموفون" ولقصة " النهر العميق" ولقصة " ملتقى الأحلام" ك في خفوت، لقصة ذل

  ).٣٤٣ياغي، ص(

  

فـي هـذه القصـة    : " وحين يدرس علي الفزاع القصة من حيث بناؤها الفني يقول عنها     

تظهر رغبة جبرا الملحة في كتابة الرواية، وهذه القصة تقع في منطقة متوسطة بين القصـة  

الفـزاع،  " (لقصيرة والرواية، ولذلك لعله أن يكون مناسبا أن نقـول عنهـا أنهـا قصصـية    ا

–وكما هو واضح مما تقدم يمكـن القـول إِن   : " ، وينهي الفزاع كتابته عنها قائلا)٢٠٨ص

ولا . هي عبارة عن مجموعة ذكريات لجبرا نفسه كتبها على هذه الصـورة " السيول والعنقاء"

الفـزاع،  " (ال من الأحوال قصة أو قصصية بالمعنى النقـدي الـدقيق  يمكن اعتبارها بأي ح

  ).٢٠٩ص
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ولا يوضح الفزاع معنى القصصية أو القصة حسب المعنى النقدي الدقيق، عدا أنـه فـي        

لعله أن يكون مناسبا أن تقول عنها إنها "نهاية كتابته يناقض ما ذهب إليه في بدايتها حين قال 

ت إلى نقطة مهمة وهي أنه أشار إلى أنه يمكن اعتبار السيول والعنقاء غير أنه التف". قصصية

ذكريات لجبرا نفسه، وهذا ما سيعززه جبرا نفسه الذي يشير إلى القصة في الجزء الثاني من 

ولا يعتبرها مذكرات، وإنما يعتبرها بعضا من سيرته أيـام   -أي في شارع الأميرات -سيرته

  .كان طالبا في لندن

  

من حيث " عزز إبراهيم خليل ما ذهب إليه الدارسان، ويرى أن دارسي القصة أصابوا وي     

إبراهيم " (وأن من زيادة طولها ما تصح معه نسبتها إلى الرواية القصيرة. أنها أطول مما يجب

" ويرى أنها تعج بالمناقشات النظرية المطولة والآراء التي تضـجر القـارئ  ). ٧٥خليل، ص

ولعله أراد في اللوحـة  : " ويربط بينها وبين سيرة جبرا حين يكتب). ٧٥إبراهيم خليل، ص(

الأولى منها أن يفيد من حكاياته مع غلاديس نيوبي التي عرفنا بها لاحقا في فصل شيق مـن  

فاللوحة تجمع بين شاب عربي وفتاته الإنجليزية التي تنحدر ". شارع الأميرات" فصول كتابة 

بينه وبـين  " شيلا" ها الذي ينوي الاقتران بها منتظرا أن تتخير من الشمال إلى لندن، وصديق

  ).وما بعدها ٧٥إبراهيم خليل، ص" (الشاب العربي

  

، فإن جبرا يربط بالفعل بـين حكايتـه مـع    ..."ولعله أراد" وإذا كان إبراهيم خليل قال      

تي أشار إليها الناقد ال" شارع الأميرات" غلاديس نيوبي وبين القصة، وقد عزز هذا في سيرته 

  :خليل، ولا أدري كيف لم يلتفت إلى هذا، بخاصة أن جبرا يكتب بوضوح

  

أة عـن  تزإلا صورة مج) كما توحي الدلائل في القصص الثلاث(ولم تكن البطلة شيلا "      

غلاديس نيوبي، أذكى وأجمل فتاة عرفتها وأحببتها وأنا طالب في إنجلترا حتى تخرجنا كلينـا  

جبـرا، شـارع،   " (لقد جاءت السيول هوجاء، فيما بعد، وأغرقـت الحـب  . ١٩٤٣م عا) ؟(

  ).٢٠١ص

تنهل من تجربته أيـام  " السيول والعنقاء" يقر جبرا إذن، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن      

كان في لندن، ولكنه حين كتبها كان ثمة تأثير للزمن الكتابي على الزمن القصصي، وهو مـا  

  :راحة أيضا حين كتبيشير إليه ص

  

وأرسلتها للنشـر فـي   " الحب وحفنتان من تراب" في تلك الآونة كنت قد أكملت كتابة "      

وكـان  ". السيول والعنقاء" والقصة تؤلف المقطع الثالث والأخير من . ببيروت" الأديب" مجلة 
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ي مـع لميعـة   هذا العنوان الذي أطلقته على الثلاثية، ولا ريب، صدى غير واع مني لتجربت

، الذي استشهدت بـه  "نشيد الإنشاد" لقد أردت أن أناقش قول سليمان في . طوال تلك الأشهر

المياه الدافقة لا تطفئ الحـب ولا تسـتطيع السـيول أن    . الحب قوي كالموت: " بطلة الثلاثية

  ).٢٠١جبرا، شارع، ص". (تغرقه

  

قصصي، يوم كتب جبرا قصـته فارقـا   ولم يكن الفارق الزمني، بين الزمنين الكتابي وال     

/ كان جبرا في لندن في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات حتى أواسطها، وكتب قصته. كبيراً

التي تعـرف فيهـا    ١٩٥١ثلاثيته في بداية الخمسينات، وأنهاها في تلك السنة العجائبية، سنة 

  .على لميعة التي ستغدو زوجته حتى وفاتها

  

الزمن القصصي في قصص جبرا يظل قريبا من الزمن الكتابي، ولهذا قـد   وعموما فإن     

على اعتبار أن .. تسعفنا هذه القصص كثيرا في دراسة سيرة جبرا وحياته، في روايتها الأولى

، ..١٩٩٤و  ١٩٨٦القصص تروي سيرة ذاتية مبكرة، خلافا للسيرة الذاتية التي أنجزت فـي  

أشياء وأضاف أشياء ورأى أشياء قديمة بمنظـور جديـد،   فقد يكون، وهو يكتب سيرته، نسي 

  .منظور من تعمقت تجاربه ورؤاه، واختلفت أحواله

      

في البئـر  . وهكذا تبدو القصص سيرة ذاتية طازجة، إذا جاز التعبير، سيرة ذاتية مبكرة     

الدقيقة التي  الكثير من التفاصيل"... الغراموفون" يجد القارئ في قصتي : " الأولى يكتب جبرا

لن أكررها هنا بصدد هذه الفترة من حياتي، كما أن فيها خلقاً لبعض الجو العام الذي عشـناه  

  ).١٨١جبرا، البئر، ص". (آنئذ

  

وإذا كان الدارسون درسوا أعمال جبرا اعتماداً على سيرته، فإن هذه الملاحظة تمكننا من      

  .دراسة سيرة جبرا من أعماله أيضا

  

  :يرةـي السة فـالقص
ليكتب عن حياته، ) ٣٨ص-٢٥ص" (شارع الأميرات" يخصص جبرا الفصل الثاني من      

غلاديـس  (ويأتي على ذكر الفتيات اللاتي تعرف إليهن، وأهمهن . في أثناء دراسته، في لندن

-١٩٣٩(الفتاة التي تعلق بها منذ أواخر الشتاء في تلك السنة، السنة الجامعية الأولـى  ) نيوبي

تدرس الإغريقية واللاتينية، وتحفـظ عـن   " ، وكانت هذه تصغره بسنة أو أكثر بقليل )١٩٤٠
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ظهر قلب آلاف الأبيات من الشعر الإنجليزي، وتعرف الكثير عـن الموسـيقى الكلاسـيكية،    

أن تعرف المزيد، وتضيف إلى حماستنا الذهبية الكثيـر مـن    -مثل جبرا طبعا –وتريد مثلي 

وقد رأى جبرا فيها الاهة تجسدت ). ٢٧جبرا، شارع، ص". (والرومانية سحر الآداب اليونانية

. فاختلطت في تكوينها اندفاعات مغامري الشمال النورديين الذين لعلها كانت تنتمي دما إلـيهم 

وقد قامت بينه وبينها علاقة حب استمرت حتى تخرجهما من الجامعة، على الرغم مـن أنهـا   

وكان هذا ينوي ). ستيف دنكرلي( خر تعرف إليه جبرا اسمه جبرا وطالب آ: كانت بين رجلين

لا  -أي سـتيف  -التي كانت تعرض عنه بسبب تعلقها بجبرا، مع أنـه ) غلاديس(الزواج من 

الاستمرار بعلاقتهما، لأن هناك مسافة جغرافية تفصـل  ) غلاديس(يرى كيف يستطيع جبرا و 

  .بينهما

  

التي تذهب معه لمقابلة جبـرا الـذي   ) غلاديس(بة ويقدم هذا الشاب الإنجليزي على خط     

أياما لا يمكن أن ) ستيف(، أمام )غلاديس(استأجر ثلاث غرف في فندق لهم، وينفق جبرا مع 

جبـرا،  . (يروي ما حدث فيها بسهولة، بعضها رعب، ومعظمها لذة، وكله أشبه بالمسـتحيل 

  ).٣٨شارع، ص

  

 ـ   "شارع الأميرات"وفي صفحات لاحقة، من       ) غلاديـس (يخبرنا جبـرا أن علاقتـه بـ

لم يتزوجها، وأن الذي فاز بها هو ) ستيف(استمرت حتى تخرجهما من الجامعة، ما يعني أن 

ومع ذلك، فلم يتزوج جبرا منها، إذ عاد إلى بيت لحم، ) ٢٠١جبرا، شارع، ص: انظر. (جبرا

  .بعد تخرجه، من الجامعة دون زواج

  

  ":رف الياءعرق وبدايات من ح" القصة في 
" السـيول والعنقـاء  " إذا كان جبرا أشار في سيرته إلى الأسماء الحقيقية فإنه في قصـة       

هـي  ) شـيلا ( جميل هـو جبـرا، و  ). نورمن(و ) يلاش(استخدم أسماء أخرى هي جميل و 

  ).ستيف(هو ) نورمن(و ) غلاديس(

  

. وكتب وحفنتان من تراب ،نالآلهة الصغيرة، ونيرا: وتتكون القصة من ثلاثة مقاطع هي     

التي يحبهـا فـي   ) شيلا(يحب جميل الطالب العربي في الجامعات البريطانية الفتاة الإنجليزية

  ).نورمن(، ويظفر بها جميل، وينهزم )نورمن(الوقت نفسه 
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، خلافا للسيرة التي أنجزها في العـام  ١٩٥١كان جبرا انتهى من كتابة القصة في العام      

وربما هنا نستعير ملاحظة جبـرا  . أ في القصة تفاصيل كثيرة لم ترد في السيرة، ونقر١٩٩٤

في البئر الأولى، حيث أشار إلى أنه وهو يكتب سيرته أغفل تفاصيل كثيرة، لأنها وردت فـي  

، نستعيرها لنعزز ما ذهبنا إليه من أنه يمكـن  )١٨١جبرا، البئر، هامش ص(بعض قصصه، 

" واحدة من القصص، مثل قصـة  " السيول والعنقاء" صه، و دراسة حياة جبرا من خلال قص

  .، التي يمكن أن تسعفنا في ذلك"الغراموفون

  

 ـ       السـيول  " ، فـإن  )غلاديـس (وإذا كانت السيرة أوجزت الكتابة عن علاقة جبـرا بـ

وربمـا كانـت   ). غلاديـس )/(شيلا(جبرا بـ/تعطينا صورة مفصلة عن علاقة جميل"والعنقاء

أعني أن جبرا فرغ مـن  . دقا، لأنها كتبت في فترة قريبة من الزمن القصصيالقصة أكثر ص

انتهت إثر تخرجه من ) غلاديس(، وكانت علاقته بـ١٩٥١في العام " السيول والعنقاء" كتابة 

  .أي في الأربعينات -الجامعة التي درس فيها

جميلـة  و فتاة مثقفة: في القصة عما كتبه عنها جبرا في السيرة) شيلا(ولا تختلف ملامح      

  .الخ... تقرأ الشعر

  

  :قراءة في العنوان: السيول والعنقاء
  :هو العنوان الرئيس، وتتلوه ثلاثة عناوين فرعية هي" السيول والعنقاء" 

  .الآلهة الصغيرة -

 .نيران -

 الكتب وحفنتان من تراب -
 
يعني أن جبـرا   وهذا": ثلاثة مقاطع قصة من" ن الرئيس عنوان فرعي هو لو العنواويت     

قصة، وهو بذلك يختلف مع أكثر دارسي المجموعة الذين اعتبروها " السيول والعنقاء" يعتبر 

وعزز جبرا ما ذهب إليه في العنوان الثانوي، حين . قصة طويلة، أو قصة أقرب إلى الرواية

اية، في مجموعة قصصية، ولم يطبعها وحدها في كتاب على أنها رو" السيول والعنقاء" أدرج 

 ـ"التي لا تزيد في حجمها كثيراً عـن  ) ١٩٥٥" (صراخ في ليل طويل" كما فعل في  يول الس

ان بشخصيات عديدة، كان هناك شخصيات محوريـة وأخـرى   ، وكلا العملين يحفلا"والعنقاء

  ).كلمة، وتقع السيول في حوالي عشرة آلاف كلمة ٢٠.٠٠٠تقع صراخ في حوالي . ( ثانوية

  

  :وان الرئيسـالعن
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ثمـة سـيول   . إلى الطبيعة في لحظة غضـبها " السيول والعنقاء" يحيل العنوان الرئيس      

تجرف أشياء، وغالبا ما تكون السيول مدمرة، ولكن ثمة عنقاء، وترمز العنقاء إلـى التجـدد،   

ويحضر طائر العنقاء في النص، وتحديدا في المقطع الثـاني علـى   . إلى الانبعاث بعد الموت

يتحاور هؤلاء . الهندي) كمل(الإنجليزية و )شيلا(الإنجليزي و ) جون(عربي و لسان جميل ال

تجري أحداث القصة  -متشائما) جون(يبدو . م وما تؤول إليه، حول موتها وانبعاثهاحول الأم

ريق الانحدار، ولا بد من العودة إلى فالحضارة الأوروبية في ط -لثانيةأبان الحرب العالمية ا

ويتذكر ما هو عليه المجتمـع الهنـدي،   ) جون(هذا من ) كمل(ستغرب الهندي البادية، فيما ي

  :ويراه في شيخوخة مريعة، وهنا يعقب جميل

  

ففكرة البعث مـن  .. مجدكم القديم هو الوعد لحياة جديدة. هون عليك يا كمل، لا تيأس"      

وحياته الجديـدة   إنه يموت ليحيا ثانية،: بل هي من صميم الشرق. الموت فكرة شرقية قديمة

  ).١٨٤جبرا، عرق، ص" (أروع من حياته السابقة

  

وربما ترمز السيول، اعتمادا، على قراءة ما يقال، على الزمن القصصي، إلى الحـرب       

العالمية الثانية التي كانت ابتدأت، وتعرضت بلدان أوروبية إلى الدمار، ومنها لندن التي كـان  

  .فيها المتحاورون

  

فهم منه أن العنوان يحتمل غير تأويل، تفسيراً للقصة، ن" شارع الأميرات "جبرا في ويقدم      

ض ما كان يلم به زمـن  بع -تحديدا على العنوان -قط عليهاوأن جبرا، حين كتب القصة، أس

  .كتابتها

  

كان جبرا، حين كتب القصة، بدأ يقيم علاقة مع لميعة الشابة العراقية، وكانـت علاقتـه        

لقد تجدد الحب وانبعث من جديد، بعد أن مات حـب  . قد انتهت) غلاديس نيوبي)/ (شيلا(بـ

، في مكان آخر من السيرة، يشير إلى سـيول شـهدتها   )غلاديس(وحين يأتي على ذكر . قديم

إليه، التي كان يحتفظ بهـا، ويشـير   ) غلاديس(، جرفت معها رسائل ١٩٤٨القدس، في العام 

ا ذبح وقتل، فقد هاجم اليهود، في ليلة السيول نفسها، القـدس  أيضا إلى سيول أخرى نجم عنه

هنا يتحدث جبرا عن ). ٢٠١انظر، جبرا، شارع الأميرات، ص. (وذبحوا فلسطينيين وقتلوهم

سيول رمزية، وأخرى حقيقية فعلت فعلها الرمزي، لتطلق جبرا في فضاءات تجربة جديدة ما 

، وبعد عامين )غلاديس(ية، كما ذكرت، رسائل جرفت السيول الحقيق. كان له أن يحزر نوعها



 ٢٢

هذا تأويل، وثمة تأويل آخر يجيـزه جبـرا حـين يـذكره،     ). غلاديس(محل ) لميعة(ستحل 

  :يكتب جبرا. فالعنقاء رمز أيضا لتجدد الأمة. ويتطابق هذا مع ما ورد في القصة

  

لأمة، فإنني كنت، عن ومع أنني في القصة الثلاثية تحدثت عن العنقاء في سياق تجدد ا"      

وعي أو غير وعي، إنما أتحدث عن تجربتي الشخصية، وأرى في كل ما يمر بي كل سـاعة  

نهـوض طـائر   ان التي أنهض من لهيبها ودخانهـا  من حدث أو علاقة، أجزاء من تلك النير

ة، وبي خشـية  س كتلك يومئذ إلا بالمواربة والكنايولم يكن لي أن أتحدث عن أحاسي. خرافي

جبـرا،  ". (لا، لن تخـذلني العنقـاء  : آن وآخر من أن عنقائي ستخذلني ذات يوم، فأقولبين 

  ).٢٠٣شارع، ص

  

، وأخذت الأمة العربية، في حينه، تنبعـث  )غلاديس(تجدد حب جبرا فحلت لميعة محل      

. من جديد، وأخذت البلاد العربية تستقل وتطرد الاستعمار، وتفاءل أدباء كثيرون، ومنهم جبرا

حين كتب جبرا قصته هذه كانت أحواله وأحوال معارفه تسير نحو الأحسن، وكانت نهايـات  و

انظـر، جبـرا، شـارع،    . (إنها السنة التي أسماها السنة العجائبيـة . قصصهم نهايات سعيدة

  ).٢٤٨ص-٢٤٤ص

  

ولم يكن لي أن أتحدث عن أحاسيس كتلك يومئـذ  " ر جبرا وربما يجدر التوقف أمام سط     

  ".لمواربة والكنايةإلا با

  

يحيلنا إلى لغة جبرا في قصصه، بل ويذكرنا بما كتبه عنها توفيق صـايغ   فهو سطر دال     

مبكرا، حين ذهب إلى أن القصص لا تقوم في نظره على الحادث أو الشخص أو الحوار بقدر 

 ـوم على الرموز والإيحاءات التي شلحما تق ا يفعـل  ها المؤلف بتفنن وعناية، هنا وهناك، كم

  ).٧، ص)جبرا، عرق(صايغ، في " (الشعراء في قصائدهم

  

وإذا كان من أبرز خصائص هذه اللغة الانزيـاح،  . ويعني هذا أن لغة جبرا لغة شعرية     

وهذا ما . فإن كثيرا من عناوين جبرا تبدو عناوين شعرية فيها قدر كبير من المواربة والكناية

إنها قصة ذات عنوان شاعري، ويشبه هذا العنوان، في  .ينطبق بحق على القصة قيد الدراسة

يخيل لقارئ العنوان أن الفاكهة هي ". الأختان وفاكهة الشوك" المجموعة، عناوين أخرى مثل 

، ولكن القارئ ما أن ينتهي مـن  )الصبر(فاكهة حقيقية لا تخلو من شوك، مثل فاكهة الصبار 

. رمزي، وأن فاكهة الشوك لا تعني الصـبار قراءة القصة حتى يعرف أن العنوان ذو مدلول 
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إنها تعني الحب الذي يؤلم ويؤذي صاحبه، وأن الاقتراب منه مثـل الاقتـراب مـن فاكهـة     

  .الصبار

  

وربما لا يستغرب المرء هذا اللون من اللغة في قصص جبرا، فعدا أن أكثر شخوصـه       

شاعراً ومحبة للشعر تحفظ منه آلاف " السيول والعنقاء" من المثقفين، يبدو المحب والمحبة في 

من اللغة الشعرية، لا تخلو أيضـا مـن    والقصة التي لا تخلو. نجليزيالأبيات من الشعر الإ

تلاعب ظبية، وتراكضـها بـين   ) شيلا(يتخيل جميل غير مرة . الصور التي يحفل بها الشعر

الظبية، ويحملـون  الشجر، ثم يمتلئ الجو بضوضاء فرسان يقتحمون سكون الحدائق ويقتلون 

غيـر أن  . شيلا بأيد شرسة، وينطلق بهم الخيل نحو أفق بعيد إلى أن يتلاشوا في غبار كثيف

  ).وما بعدها ١٦٨جبرا، عرق، ص". ( وها هي جالسة بقربي تقرأ الشعر. صوت فتاتي متزن

  .من جبرا فيما بعد؟ سؤال ربما تكون له غير إجابة) غلاديس)/ (شيلا(من الذي سرق 

  

وقد انعكست طبيعة شخوص جبرا على لغة القصص، فكان أكثرها بالعربية الفصـيحة،       

وكان أقلها القليل بالعامية، ولم يتردد جبرا، مادام كتب قصصه بالعربيـة أن يؤسـلب لغـة    

شخوصه الأجانب، علماً بأن الحوار كان يتم بالإنجليزية، وحين أسلبها ونقلها إلـى العربيـة،   

  .فصيحة، لغة كاتب متمكن من لغته كتبها بلغة عربية

  

  :العناوين الفرعية
الـذي  " السيول والعنقاء" عنوانا للمقطع الأول من " الآلهة الصغيرة" يختار جبرا عنوان      

، وهي علاقة حب بين شاب عربي يدرس فـي جامعـة   )شيلا(يأتي فيه على علاقة جميل بـ

موزعة ) شيلا(ما البعض، على الرغم من أن بريطانية، وطالبة إنجليزية، وهما يهيمان ببعضه

  ).شيلا(الإنجليزي، هذا الذي يهزمه جميل ليفوز الأخير بـ) نورمن(في حبها بين جميل و 

وفيما هما معاً، في الطبيعة، يقرآن الشعر ويتغازلان ويتبادلان القبـل لا تقلـع الآلهـة         

من مشاركة الآلهة لهما حبهمـا، وإذ  ضرباً ) شيلا(الصغيرة عن مداعبتهما مداعبة ترى فيها 

كلام جميل، يكرر كلامهما، فحين تأخذ برأيه أن الآلهة تداعب الاثنـين، يكـرر   ) شيلا(تكرر 

  .إنها الحب

  

وهو يرفـرف  ) شيلا( الآلهة الصغيرة كما يتضح من القصة هي الريح التي تداعب ثوب     

ريح التي تمر بين الشجر، والمطر الذي سر أحيانا عن ركبتيها البيضاوين، الحول ساقيها وينح
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. يتساقط رذاذا، ثم راح ينهمر بشدة، مما جعلهما يلجآن إلى الأغصان يحتميان بها من البلـل 

  ).١٧٢جبرا، عرق، ص(

  

وهكذا لا يخلو العنوان من لغة شاعرية، إذ أن ما ينصرف إليه المرء، حين يقرأ العنوان،      

  . ينفيه ما يرد في القصة

  

يؤمن لا والقارئ العربي الذي . الآلهة الصغيرة، للوهلة الأولى، هي نقيض الآلهة الكبيرة     

بتعدد الآلهة، قد يظن أن جبرا يتحدث عن الآلهة في المجتمع الجاهلي، حيث تعددت، وكـان  

  .منها الكبير والصغير، لكن القصة لا تقول شيئا عن آلهة العرب في الجاهلية

  

" نفسها واحدة من الآلهة الصغيرة، فقد نعتها جبرا في سـيرته بهـذا   ) لاشي(وربما تبدو      

فحين " ، عدا أنه في القصة يشبهها بالريح، )٢٧جبرا، شارع، ص" (فأرى فيها الاهة تجسدت

ما هذه الطبيعـة فـي   ! انظر. وأنا كلي حب من الرأس حتى  القدم: " جميلا) شيلا(تخاطب 

  ".الحقيقة إلا أنا وأنت

  :جميليجيبها 

أنت الـريح وأنـا الشـجر، أنـت الثـرى وأنـا       . أنا وأنت نملأ الدنيا. أجل يا شيلا"      

  ).١٧٢جبرا، عرق، ص."(…المطر

  

ينصرف ذهنه، ابتـداء، إلـى النـار    " نيران" يقرأ المرء العنوان الفرعي الثاني  وحين     

ن العشق التـي تغلـي فـي    إنها نيرا. بمعناها الحقيقي، ولكن النيران هنا ذات مدلول مجازي

يؤتى على مصير هـذا   ، وهذا ما يرد في متن القصة، حين)شيلا(جميل و : صدري العاشقين

  :منه، يقول جميل) شيلا(الحب، وموقف الأهل، أهل جميل وأهل 

  

وأنى للأهل أن يدركوا حدة النيران المندلعة في صدرينا، واللذة الجارفة، التي تجتاحنا "      

  ).١٨٢جبرا، عرق، ص" (عا؟كلما كنا م

تقدم المعنى المجازي، وتحول و" نيران" وهكذا تقصي هذه العبارة المعنى الحقيقي للفظة      

  .بين تعدد المعاني للفظة

  

ويلاحظ أن العنـوان  ". الكتب وحفنتان من تراب. " هنا نقف أمام المقطع الثالث وعنوانه     

ة، ما بين الكتب والتراب، وهو ما يتحقق في شخصـية  يجمع ما بين عالم الأفكار وعالم الماد
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جميل العربي الفلسطيني في لندن، حيث يقرأ ويقرأ ويكتب الأشعار ويرغب في تأليف الكتب، 

لقد أصيب بعدى المـرض الأوروبـي،   . ولكنه أيضا يحيا الحياة، ويغدو مثله مثل الأوروبيين

  ):فاوست(مرض  

  

جبرا، عرق، " (العلوية، ونصف يتمرغ في أوحال المادةنصف يتشبث بمسائل الروح  -"     

  ).١٩٤ص

  

يبدو جميل موزعاً بين عالمين، عالم الشرق حيث كان يقيم، وعالم الغرب حيـث يقـيم،        

فلا أنا في إنجلترا ولا أنا في بلدي، ولا أنا أفهم مشاكلهم : " وتبدو نفسه موزعة وصدره راجفا

جبرا، عـرق،  ". (ة إلى مشاكلنا لما فيها من الذل وخيبة الجهدحق الفهم ولا أنا أستطيع العود

  ).١٨٨ص

وحين يكون وحيدا، ثم يعود إلى  ،متخبطا) شيلا(الإنجليزي و ) جون(ويبدو جميل، مثل      

  :هذين، يعود متخبطا في الظلام مثلهم، لا يحمل إلا بضعة أبيات شعرية هي

  حفنتا ثلج جناحاها، وقد انطويا" 

  اصع حيث لا نوم ولا حلمعلى صمت ن

  وقد سال منها وعيها إلى الماء

  فتهامسا، وانطوى جناحاها

  على ثلج جاءنا صيفا مع الورد

  ثم لفها الليل في إزاره، وراح بها

  ).١٨٩جبرا، عرق، ص" (إلى حيث الأرواح مع الأفاعي تتلوى

  

فضـل لـو كـان    ، فالأولى تشعر بالحزن، وكانت ت)جون(و ) شيلا(هذا ما لم يعجب و     

نه يـرى فرقـا بـين    السطران الأخيران في بداية الأسطر، وهذا ما لا يوافق عليه جميل، لأ

  :القصيدتين إذ يعقب

شتان ما بين القصيدتين، ففي قصيدتي مغزى الألم والموت، وفي قصيدتك مغزى النجاة "      

  ).١٨٩جبرا، عرق، ص" (والحياة

في قصيدة جميـل قصـيدة أقـرب إلـى الـروح      ويرى ) شيلا(قصيدة ) جون(ويفضل      

  :ويطلب من جميل أن يجعل قصيدته هكذا) جون(ثم يعود . الجرمانية المتشائمة

  قد انطوياوتراب جناحاها  حفنتا" 

  على ضجيج فان حيث الرعب والشبق،
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  وقد عاد إليها وعيها من الماء

  فتآمرا، وانطوى جناحاها على تراب جاءنا كل يوم مع الشهوات

  لليل في إزاره وراح بهالفها اثم 

  "…إلى حيث الأجسام على الأجسام تتلوى

  ).١٩٠جبرا، عرق، ص. (أن ما قاله أقرب إلى الحقيقة) جون(ويرى 

جعلهـا  " لج جناحاهاحفنتا ث: " الإوزة التي رآها جميل في النهر، واستوحى منها الصورة     

ن عودة البشرية إلى الظـلام بعـد أن   ، معبرا عن تشاؤمه، ع"تراب جناحاها حفنتا) " جون(

كان يرى ما يلم بأوروبا التي ) جون(تمتعت بلحظة نور، ولعل ذلك مرده، كما ذهبت، إلى أن 

    كانت الحرب العالمية الثانية فيها مشتعلة، أوروبا التي رأت النور، ولكن سـرعان مـا عـم

  .الظلام والقتل والدمار

ا غيرت دورها في حياته، فعلمته أن يخشـى علـى   وجميل الذي كان يحب الكتب، لأنه     

الإنسانية، وعلمته أن الإنسانية لا تسوى قشة واحدة إذا لم ينتصر الفرد لرأيه ولـم يـتح لـه    

وسنجده فـي  . التمتع بما أوجده المبدعون من قبله، جميل هذا تعلم الكآبة بقدر ما تعلم النشوة

لقد ): "سكيزوفرينابال(ش في عصر مصاب يعي ، لأنه أدرك أنه)جون(نهاية القصة يأخذ برأي 

انقسمت شخصيتنا إلى شطرين متناقضين، فنحن إذ نتمتع بفعل شيء ما، يعجبنا عند الكـلام  

إننا نقول عكس ما نفعل، ونرتأي عكس ما نشتهي، إننا نكره ما نعشق، ويلذ . عنه أن نهاجمه

جبـرا، عـرق،   ". (ن نحطم أنفسنالنا لذلك أن نحطم ما نحب، حتى صار يلذ لنا في النهاية أ

  ).١٩٦ص

  

مه في ثناياه من ثنائيـة تقـوم علـى الكتـب     تضح لنا مغزى العنوان، وما يضوهكذا ي     

  .والتراب، على عالم الأفكار وعالم الواقع

  

  :ةــالخلاص
لم يكتب جبرا سوى مجموعة قصصية واحدة وقصص قصيرة أخرى لم يضمها فيهـا،       

 يكتب القصة القصيرة، إلا أنه عزف عن هذا الجنس وتفرغ لكتابة الرواية،ومع أنه بدأ حياته 

ومع ذلك فقد حظيت . سوى قصة قصيرة واحدة ١٩٩٥ه حتى وفات ١٩٥٦ولم يكتب بعد عام 

وكانت بعـض  . قصصه باهتمام الدارسين الذين توقفوا أمامها وفسروها واختلفوا في تفسيرها

بعضها الآخر كان من نتاج خياله، ولكن ما تخيله غدا قصصه تنهل من الواقع ومن تجاربه، و

ولا يستطيع المرء، وهو يدرس قصص جبرا، أن يدرسها بمعزل عـن  . في قادم الأيام حقيقة
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يعد سيرة " السيول والعنقاء" سيرته، فكثير منها ينهل من تجربته الخاصة، بل أن بعضها، مثل 

انت السيرة تسعفنا في فهم قصص جبرا، قصصية مجتزأة لجبرا في بعض سني حياته، وإذا ك

ولعل هذه الدراسـة أضـاءت   . فإن القصص تغطي جانبا من سيرته لم يرد في كتابي السيرة

  !!بعض هذا
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